
هـــــل تقـــــود الســـــعودية حملـــــة دعائيـــــة
بتمويلهــــا مركــــز إعــــادة تأهيــــل الأطفــــال

المجندين في اليمن؟
, فبراير  | كتبه ديفيد كيركباتريك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعـرض صـورة معلقـة علـى أحـد جـوانب بـاب المـدخل الـرئيسي رسومـات الأطفـال الذيـن جسـدوا مـن
خلالهــا مشاهــد العنــف والــدماء: إلى جــانب قطــرات الــدم الحمــراء، تعكــس الخربشــات المرسومــة،
باستخدام قلم الرصاص، وابل القنابل والرصاص والجثث الهامدة، كما تقدم وصفا دقيقا لسلاح

رشاش يطلق النار عبر جدار صخري، فضلا عن  صورة لبندقية كلاشنكوف.

 سعيد، من خلال مشهد لصبي يثبّت
ِِ
في المقابل، يتنبأ عرض على الجانب الآخر من الباب بمستقبل

قدمه فوق كرة ويرفع كأسا بين يديه، إلى جانب ضابط ينتمي إلى قوات الجيش ويحمل ثلاثة نجوم
على كلا كتفه. وفي المنتصف، يوجد المدخل المؤدي إلى مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مدينة

مأرب باليمن، والذي تموله المملكة العربية السعودية، حيث تُعلق صورة الملك سلمان على الحائط.

من المرجح أن عملية تهيئة المركز تأتي في إطار حملة دعائية تروج لها السعودية؛
إذ لم يغفل الممولون السعوديون وحلفائهم اليمنيين عن دعوة قائمة طويلة

ية الغربية من المؤسسات الإخبار

عموما، حرص المركز، الذي افتتح منذ فترة تتجاوز السنة بقليل، على توفير أجواء ملائمة تراوح بين
التعليــم واللعــب داخــل فيلا مريحــة، لمــدة ســتة أســابيع، لأطفــال يفــوق عــددهم حــوالي  طفــل
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والذين تند أسماؤهم ضمن قائمة الأفراد الذين جندوا من قبل الجماعات المسلحة التي تقاتل في
يبا، من قبل الحوثيين، الذين عرفهم موظفو المركز على أنهم مجموعة اليمن. وقد جُنّد جميعهم، تقر

يمنية متحالفة مع إيران وتقاتل ضد القوات المدعومة من قبل المملكة العربية السعودية.

لكــن، مــن المرجــح أن عمليــة تهيئــة المركــز تــأتي في إطــار حملــة دعائيــة تــروج لهــا الســعودية؛ إذ لم يغفــل
ية الغربية، الممولون السعوديون وحلفائهم اليمنيين عن دعوة قائمة طويلة من المؤسسات الإخبار

ليشهدوا على روايات الأطفال حول الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون.

في ساحة شاسعة خلف جدار عال يقع المركز في عالم بمنأى عن فوضى واكتظاظ المدينة. وقد شهدت
مدينة مأرب، التي بلغ عدد سكانها قبل الحرب  ألف نسمة فقط، توافد ما يقارب . مليون
كواخ كملها محشورة داخل أ نا يمني. وفي ظل الظروف البائسة داخل المخيمات، تعيش عائلات بأ
تتكون من غرفة واحدة. ويعتبر الأطفال الذي يتسنى لهم ارتياد المدرسة الفئة الأوفر حظا. ومقارنة
بالظروف القاسية التي يمرون بها، يعتبر مركز إعادة تأهيل الأطفال الذين جندوا خلال الحرب بمثابة

المنتجع الفخم.

يتكون الفصل الدراسي حاليا من  تلميذا، حيث يظهرون في زي مدرسي يشبه ذلك الذي يرتديه
طلاب المــدارس البريطانيــة بأحذيتهــم وسراويلهــم الســوداء، وبقمصــانهم زرقــاء اللــون المجعّــدة وذات

أزرار.

مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي تموله السعودية في مدينة مأرب



 عمومــا، يحصــل كــل صــبي علــى جهــاز حــاسوب لــوحي جديــد، بالاضافــة إلى مبلــغ مــالي يعــادل
كـثر بكثـير ممـا يجنيـه جنـدي يمـني خلال شهـر. في هـذا الصـدد، يقـول الطفـل طـاهر، الـذي دولار، أي أ
أشـار إلى أنـه في سـنّ الخامسـة عـشر، في حين أنـه يظهـر وكأنـه لا يتجـاوز الثالثـة عـشر مـن عمـره: “أنـت
تشعر بأنك طفل هنا، حيث تتاح لك الفرص للتصرف مثل الأطفال”. وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة

نيويورك تايمز تخفي أسماء الأطفال الكاملة نظرا لأنهم قصر.

في هذا المركز، ينام الأطفال في المركز فوق أسرة مرتبة بعناية، وسط مهاجع فسيحة. كما أنهم يقضون
أيـامهم في دراسـة القـرآن أو الرسـم أو لعـب كـرة القـدم، فضلا عـن الاسترخـاء في ردهـة مشرقـة مـزودة

بألعاب الألواح.

توصي مجموعات الإغاثة بعودة الأطفال إلى أسرهم في أقرب الآجال، مقترحين
العمل على توفير الدعم والتعليم على المدى الطويل داخل مجتمعاتهم المحلية

من جانب آخر، أفاد طفل آخر يدعى رشيد بأنه كان يبلغ الثانية عشرة من عمره حين جُنّد من قبل
الحوثيين خلال السنة الماضية. ووفقا للخبراء، قد لا تكون الفترة القصيرة التي يقضيها الأطفال كافية
لضمان رفاهيتم على المدى الطويل، حتى وإن كان ذلك في مراكز إعادة التأهيل فخمة. في المقابل،
مــن المحتمــل أن يــزداد الوضــع تعقيــدا عنــد مغــادرتهم المركــز، وذلــك بســبب بنــاء توقعــات تقــوم علــى

أسس واهية.

مـن هـذا المنطلـق، تـوصي مجموعـات الإغاثـة بعـودة الأطفـال إلى أسرهـم في أقـرب الآجـال، مقـترحين
العمل على توفير الدعم والتعليم على المدى الطويل داخل مجتمعاتهم المحلية. حيال هذا الشأن،
قــالت البروفيســورة في كليــة بوســطن، والــتي كــانت بصــدد دراســة هــذه القضيــة، تيريــزا بيتــانكورت:

“يكمن المشكل الفعلي في لحظة مغادرة الشخص للمركز ليعود إلى عائلته ومجتمعه”.

في مركز مأرب، يتولى مهيوب المخلافي، الذي صرح خلال مقابلة له بأنه تحصل على شهادة الدكتوراه
في علـم النفـس مـن الجامعـة الأمريكيـة في القـاهرة، تقـديم المشـورة إلى الأطفـال. لكـن خلال المقابلـة،
عجز المخلافي عن فهم اللغة الإنجليزية البسيطة على الرغم من أن الجامعة التي يدعي بأنه ارتادها لا

تقدم دروسا بلغة مغايرة لهذه اللغة، ناهيك عن كونها لا تمنح شهادة الدكتوراه في علم النفس.

من جانب آخر، يزعم المخلافي أنه يعتمد “عملية التنويم المغناطيسي الذاتي” في تعامله مع الأطفال
الذين جندوا سابقا. وأقرت مجموعات الإغاثة بأن تجنيد الأطفال ظاهرة منتشرة لدى جميع أطراف
النزاع في اليمن ولا تقتصر على الحوثيين أو أية مجموعة أخرى بصفة خاصة. وفي بيان لها أرسلته عبر
البريــد الالكــتروني، قــالت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، يونيســف، إنهــا تحققــت مــن وجــود حــوالي
 عملية تجنيد للأطفال في اليمن؛ مشيرة إلى أنه من المرجح أن هذا الرقم يمثل “مجرد جزء

بسيط من الواقع”.



نظرا لحضور الزوار السعوديين الذين كانوا بصدد الإصغاء لروايات الأطفال، قاطع موظفو مركز إعادة
التأهيل مقابلة مع طفل أفاد بأنه قاتل في صفوف القوات اليمنية المدعومة من السعودية، لا لصالح
قوات الحوثيين. في سياق متصل، قال الطفل علي، الذي قاتل بين صفوف القوات المدعومة من
السعودية والذي أجريت معه مقابلة في مكان آخر في مأرب، إنه يبلغ السادسة عشرة من عمره في

الوقت الحالي وإنه جُند حين كان في الخامسة عشرة.

في وقـت لاحـق، اعـترف مـدير المركـز والـذي كـان يحمـل الجنسـية اليمنيـة، عبـد الرحمـان القبـاطي، بـأن
القـوات المدعومـة مـن السـعودية غالبـاً مـا تعتمـد علـى خطـة تجنيـد أبنـاء مقـاتلين لاقـوا حتفهـم أثنـاء
الحــرب، باعتبــاره شكلا مــن أشكــال الــدعم لأسرة هــذا الجنــدي. وعلــق القبــاطي قــائلا: “إنهــا مشكلــة
عويصة، يعامل الطفل على أنه طفل إلى أن يبلغ سن الثانية عشرة، ثم يصبح رجلا. وفي ظل هذا

الوضع، يفكر المجتمع بشدة بشأن الأطفال الذين يحملون السلاح”.

 

يارة صحيفة نيويورك تايمز إلى المركز في الأثناء، اتخذ المسؤولون السعوديون الترتيبات اللازمة بشأن ز
من أجل دحض تقرير سابق، والذي يقر بأن الميليشيات السودانية التي تقاتل في صفوف التحالف
شملــت أيضــا جنــودا دون ســن الثمانيــة عــشرة. علاوة علــى ذلــك، أصر هــؤلاء المســؤولون علــى أن



الســودان يعــد المســؤول عــن اختيــار أعمــار جميــع مقــاتليه، وأن التحــالف حــرص علــى إعــادة جميــع
الأشخاص الذين تبينّ أن أعمارهم لا تتجاوز الثمانية عشرة سنة إلى أوطانهم.

كـد المسـؤولون المذكـورون أن كلا الطـرفين في اليمـن تورطـا علـى حـد السـواء في عمليـات في الآن ذاتـه، أ
تجنيد بعض الأطفال، إلا أن قوات تحالفهم حاولت، على الأقل، وضع حد لهذه الممارسات.

الصــورة علــى اليمين تمثــل رســما لطفــل يمــني في مركــز إعــادة تأهيــل الأطفــال المجنــدين الــذي تمــوله
السعودية، صوّر من خلاله ساحة معركة. على اليسار، طفل يرسم نفسه في أعلى تلة مرتديا ملابسا

تحمل اللون الأحمر وبصدد مواجهة العدو الذي يقف على التلة في الجهة المقابلة

حسب الإعلامي بسفارة السعودية في واشنطن، سعود كابلي، “تكتسي قضية تجنيد الأطفال، التي
نأمل في تسليط الضوء عليها، أهمية وخطورة كبرى، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى تأسيس
مشروع مركز إعادة التأهيل”. ولم يسمح التحالف بأي اتصال أو مقابلات مع قوات الدعم السريع
والـتي تمثـل القـوات السودانيـة الرئيسـية الـتي تقاتـل في اليمـن. في الواقـع، تعـد هـذه القـوات جماعـة
شبه عسكرية تنتمي إلى ميليشيا الجنجويد، التي حاربت لصالح الحكومة السودانية خلال الصراع في

دارفور.

يارات إلى معسكرين صغيرين في المملكة العربية السعودية، عوضا عن ذلك، نظمت قوات التحالف ز
سجل فيها وجود مجموعات صغيرة من القوات المسلحة السودانية الرسمية. وقد استخدم اللواء
أحمــدان محمد خــير العــوض ملصــقا أصــفر اللــون  للإشــارة إلى فقــرة في الــدليل العســكري، تتحــدث عــن
وجــود بنــد يجــرم تجنيــد الأشخــاص الذيــن تقــل أعمــارهم عــن الثامنــة عــشرة ســنة. في الأثنــاء، نفــى
الجـنرال عـوض أي علـم بانتشـار أوسـع للميليشيـات في اليمـن. وعلـق قـائلا: “مَـن مـن الموجـودين في
السودان أخبركم بذلك؟ أنا مسؤول فقط عن لواء الحزم”. وبينما يتبادل الجنرالات والدبلوماسيين

الاتهامات، يواصل  مقدمي الطلبات التوافد على مركز مأرب بأعداد غفيرة.

خلال مقـابلات أشرف عليهـا مسـؤول سـعودي، قـال سـتة فتيـان دون الخامسـة عـشرة مـن عمرهـم
إنهم استُقطبوا وفصلوا عن عائلاتهم على أيدي الجنود الحوثيين من خلال تقديم مبالغ مالية، على
غـرار راتـب شهـري قـدره  دولارًا. في بدايـة الأمـر، دعـا الحوثيـون الأطفـال إلى التـدريب العسـكري أو
طلبوا منهم في بعض الأحيان يد المساعدة لدفن جثة جندي لاقى حتفه. وبحسب أقوالهم، سرعان



ما تحول الأمر إلى عملية اختطاف فعلية.

نوه الطفل رساس، صاحب الخمسة عشر ربيعا، بأنه انضم إلى الحوثيين قبل
مدة تتجاوز الثلاث سنوات، كما أضاف أن الجنود أمروه بالمساعدة في استعادة

جندي مصاب من الجبهة

وفقا للضحايا، تولى المقاتلون الحوثيون لاحقا مهمة تعليمهم كيفية استخدام أسلحة الكلاشنكوف
والرشاشـات الثقيلـة، ثـم أجبروهـم علـى العمـل محملين بـالذخيرة والطعـام والتبـغ، علاوة علـى نبتـة
القــات المخــدرة الــتي اعتــاد الرجــال اليمنيــون علــى مضغهــا. وقــد صرح شقيقــان بأنهمــا قــاتلا لصالــح
القــوات المدعومــة مــن قبــل الســعودية. وأشــار الجميــع إلى أن القتــال أثــار الخــوف في أنفســهم، ممــا

دفعهم إلى الفرار بعد مرور شهر أو شهران فقط.

نـوه الطفـل رسـاس، صـاحب الخمسـة عـشر ربيعـا، بأنـه انضـم إلى الحـوثيين قبـل مـدة تتجـاوز الثلاث
ســنوات، أي خلال أواخــر ســنة  حين كــان في الثانيــة عــشرة مــن عمــره.  كمــا أضــاف أن الجنــود
أمـروه بالمساعـدة في اسـتعادة جنـدي مصـاب مـن الجبهـة. واصـل رسـاس حـديثه قـائلا: “حملتـه مـن
كتفه بينما حمله شخص آخر من ساقيه، ثم نقلناه على متن شاحنة صغيرة إلى مستشفى عسكري

في صنعاء، وفي تلك اللحظة أدركت أنني بحاجة إلى الفرار”.

في حين كان الأطباء يهتمون بالرجل المصاب، استقل رساس سيارة أجرة متجها نحو منزل عمه الذي
يبــه إلى مدينــة مــأرب. عنــد حلــوله بالمنطقــة، التقــى الطفــل بوالــدته وأشقــائه الأربعــة في عمــل علــى تهر
مخيم للنازحين. وردا على سؤال حول ما إذا كانوا سعداء بلقائه، عجز الطفل عن الكلام بينما كان
يحــاول كبــح دمــوعه. وبعــد مــرور لحظــات، جمــع موظفــو المركــز الأطفــال بهــدف تقــديم فقــرة غنائيــة
لزوارهم، حيث كانوا يرددون الكلمات التالية: “نحن نعيش بسلام في مركز الملك سلمان، نحن بناة

الغد”.

المصدر: نيويورك تايمز
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